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مسكوكات طنجة الوسيطية - ملامح تاريخية من نقودها - 
(منذ دخول الإسلام إلى نهاية القرن 3 ^( 
عبد JÍ ote‏ 
باحث في التاريخ — القنيطرة 


Cet article est une contribution à l'histoire économique du Maroc médiéval. Il 
s'intéresse plus particuliérement à Dar As-Sikkah de Tanger de la conquéte 
musulmane jusqu'au IIIéme siécle de l'hégire. Cette institution monétaire qui a 
été généralement négligée par les sources historiques classiques avait un grand 
impact sur l'histoire de la ville. Pourtant, des piéces de monnaies frappées à 
Tanger, durant le règne de la dynastie des Omeyyades et celle des 
princes Idrissides, nous permettent d'éclaircir ce sujet épineux, poser des 
questions sur cette période obscure de l'histoire du Maroc et d'interroger les 
ouvrages classiques sur la validité des événements historiques qu'ils nous ont 
fournis. 


- - 


مغعدمه 


طنجة المدينة الخالدة!» ذاع صيتها في مختلف العصورء وأسهمت في رسم مسار 
الحضارات بالبحر الأبيض المتوسط» فلقد كانت فعلا عروس المتوسط» يرغب كل غريب في 
dazu, Uil‏ سلطتة عليهاء تعد :طا ها suo,‏ القرب متها والشتاعون (Unas sls‏ 
ووطئت ترابحا أجناس وأقوام» وذبحت على شواطئها آلاف الفرسان» فأصبحت عبر الزمن 
مدينة الأساطير وكل فريد وعجيب”؛ ونادر وغريب. 


32 تكن المصادر القديمة تحدد JU‏ طنجة بدقة» فطنجة تعني اللجزء الشمالي من المغرب الأقصى» كما كان اسم طنجة 
يطلق على كل الأراضي الواقعة شمال مدينة فاس. - البكري» المسالك والممالك" الجزء الخاص ببلاد المغرب"»دراسة 
وتحقيق» زينب ا مكاري» ربا نيت- الرباط» 2012. ص. 208- الحامش: 1282. 

“- حول بعض الأساطير المتعلقة بنشأة طنجة ( تين گا أو تینگي)» وأيضا بخصوص معن اسمها يمكن الرحوع لمقال: - 
مصطفى أعشي: من ميناء ليكسوس إلى ميناء تینگا ( طنجة) البحري» ضمن أعمال الأيام الوطنية الثامنة عشر 
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وقد تخلد ذكرها في التاريخ الذي يستقى من منابع متنوعة» مؤلفات تاريخية ورحلات 
ومنحوتات... وأيضا مسكوكات» هذه الأحيرة من المؤكد أنما من أفضل الوسائل دعائية 
لينتشر صيت هذه المدينة أو تلك» فهي في العصور القديمة أهم طريقة إشهارية وإعلامية 
ليشع اسم الحواضر» وعن طريقها يمرر هذا الحاكم خطاباته وشعاراته. لكن عندما يريد دارس 
المسكوكات أو التاريخ الاقتصادي التعرف على النقود المضروبة بمدينة طنجة يتفاحاً بقلتهاء 
رغم UT‏ سكت النقود في الفترات السابقة عن دخول الإسلام أو تلك التي uds‏ وكأن 
لسان حالما يقول Ub‏ لا تحتاج للإشهار والإعلام بواسطة القطع النقدية» فهي أشهر من نار 
على علم» وفي غنى عن مسكوكات يمكن أن تعرف با وتزيد من شهرتها. 

وتردد اسم مدينة طنجة في المصادر الحغرافية والتاريخية الوسيطية باستمرار» وسيقت حوها 
معلومات كثيرة» غير UT‏ تتكرر في المؤلفات الوسيطية بشكل متشابه ومتناسخ» ما يتسبب 
في حجب معلومات وافية عن الدارس تسمح بتتبع مسار مدينة طنجة وتاريخها. 

وحتى نعطى odd‏ الحاضرة حقهاء سنحاول أن نتناول بالحديث قي مقالنا هذا مؤسسة 
مهمة في تاريخ المدينة بالعصر الوسيطء والمتعلقة بدار سكتها وما سكته من نقود باسم بعض 
الأسر التي حكمت المغرب الأقصى» أو بسطت نفوذها على طنجة bleg‏ وسنتتبع نماذج 
من العملات التي ضربت بطنجة ولصالح من ضربت» وما طبع k=l‏ من إشارات 
وعبارات» فربما تساعدنا المعلومات المنقوشة وسط القطع النقدية في كتابة بعض الصفحات 
من تاريخ مدينة طنجة الذي يشوب بعض مراحله الغموضء فالنقود» كما هو معلوم» من 
أدق المصادر التاريخية. 


1. دار سكة طنجة 


أثبتت النماذج النقدية المضروبة بمدينة طنجة في المرحلة الوسيطية أن هذه المدينة تتوفر 
على دار لسك العملة» فاسمها طبع داخل دوائر تلك القطع النقدية» كدليل قاطع لا يقبل 


للجمعية المغربية للبحث التاريخي- الدارالبيضاء قي 29-27 أكتوبر .2010( الندوة بعنوان: " المدن المراسي في تاريخ 
المغرب"» الطبعة الأولى 2013. صص: 106-85. خاصة ص: 97 وما بعدها. 

S‏ على الخصوص في العهود القديمة الفترة البونيقية وفي عهد الممالك الموريطانية. ولقد أورد بريط (Brèthes)‏ بعض 
النماذج مثلا القطعة رقم 275 و رقم 278( وينظر أيضا القطعة النحاسية رقم 47 التي ضربت حولي أواحر القرن الثاني 
قبل الميلاد بكتاب: .39 : Bréthes , 2006, p‏ 

“- ستتناول بالدرس بعض تلك القطع؛ مع الإشارة للمصنفات أو الدراسات التي وردت فيها. 
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الشك على وجود معمل لضرب النقود بين جدران المدينة؛ وما حسمت القطع النقدية القول 
فيه عجزت المصادر المكتوبة عن إقراره أو نفيه» حيث A d‏ بنصوصها إشارة صريحة ولا 
تلميحا يشهد بضم مدينة طنجة لدار السكة» هذا الصمت لم يكن ليلغي حضور معمل 
لضرب النقود بطنجة كما قلناء فالقطع النقدية وفرت الدليل وصادقت Ade‏ 


ومشكل إمساك القلم بالمصادر المكتوبة» وبسط الكلام بخصوص مؤسسة رسمية مثل دار 
السكة وضربحا للعملة» سلوك يطبعها وتشتهر به كل أنواعها من تاريخية أو حغرافية أو 
تراحم والأسباب كثيرة وبعضها معروف. فالسكة من الخطط الدينية؟» ومن علامات 
السلطان”. وتحتكر السلطة الركزية سك العملة UN‏ ضرورية في العبادات. وا لمعاملات“ 
فالعملة حسب محمد الشريف تعبر: «... عن اختيارات سياسية مرتبطة بقضية المشروعية 
السياسية. فالسكة ليست فقط أداة لنقل الثروة وتلبية الحاحة» وإنما هي أيضا نقل لمظاهر 
aal.‏ الما ووو + O3]‏ كدان الك Lal ue ess‏ الد وأمنهنا من أمن 
النظام» ades‏ لا يفصل بشأتما الكلام» وقوة النظام القائم من قوة عملته» فهو الساهر على 
ضبط وزتها وعيارها ليضمن سير المعاملات € لذلك لا توحد لدينا معلومات شافية بخصوص 
دور السك وطريقة الأعمال الإدارية فيها وكيفية اشتغالما» كما لا نعرف أي مؤلف يتحدث 
عن تنظيم هذه الدور في تلك الحقبة الأولى من تاريخ المغرب» والمتوفر من كتب يرحع إلى 


E‏ لقد تنبه حل الباحثين لذلك الغموض الكبير الذي يكتنف مكان وحود دور السك بالمدن المغربية» وحجم إصداراتما 
النقدية» ومواردها من المعادن وكيف تتحصل عليهاء وعدد العاملين بماء ودرحة نشاطهاء وأسباب اختفاء بعضها ... الخ. 
والحالة هذه تصدق على دار سكة طنجة موضوع الدراسة. 

7- ابن حلدون» كتاب العبر والمبعدأ والخبر cess‏ ضبط المتن ووضع الحواشي ذ- Ja‏ شحادةء مراحعة» ذ- سهيل 
الركار» دار الفكر- بيروت» لبنان» 1421ه/2001م. ج 1 : 282. 

"- ابن خلدون » ج d‏ ص. 281. 

aa dt‏ (أبو العباس أحمد السبتي)» إثبات ما ليس منه بد لمن أراد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع 
والمد» تخريج ودراسة : محمد الشريف» السلسلة الأندلسية» منشورات المجمع الثقافي» الإمارات العربية المتحدة» أبو ظبي. 
9م. ص. 26./- محمد الشريف» مسألة سك العملة بين ابن حزم وأبي العباس العزفي» ضمن "نصوص جديدة 
ودراسات في تاريخ الغرب الإسلامي"» الطبعة الأوى» تطوان» 1996. ص. 57. 

- تقديم محمد الشريف لكتاب العزق. - العز» إثبات ما ليس منه بد» ص. 27-26. 


33 


عبد الرحمان أمل 


مرحلة لاحقة وهو كتاب "الدوحة المشتبكة" لابن يوسف الحكيم والمكتوب في الفترة 
ci‏ 
2 سك العملة بطنجة فى العهد الأموي'! 
asp‏ العملات الوسيطية أن النقود سكت بطنجة المراحل الأولى لدخول الإسلام ”أ أي 


في عهد الخلافة الأموية» فالمدينة كانت من عواصم المغرب الأقصى”» واستقر يها عمال بني 
أمية الذين تباروا في ضرب النقود باسم خلفاء للشرق Les Trésors du AS i.‏ 


7 — جين بهذا الوق E gases‏ عم دور ipee Sra d eei‏ ذا کا تعلو دنه d‏ ج Ji oe‏ 


اليهود(ص. 62-61)» وداري سكة فاس بعدوة القرويين والأندلسيين» قبل أن يعمد الخليفة الموحدي الناصر إلى جمعهما 

بدار أعدها لذلك بقصبة المدينة سنة 600ه(ص. 51) ونحد بالبيان المغرب ذكرا لتأسيس يوسف بن تاشفين لدار سكة 

مراكش سنة 464ه/1072م./- الحكيم أبو الحسن علي بن يوسفء الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة» تحقيق» 

حسين مؤنس» منشورات معهد المنشورات الإسلامية بمدريد, الطبعة الأولى» مدريد 1960/1379./- ابن عذاري 

المراكشي» البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق ومراجعة إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» لبنان. الطبعة 

.22 :4 ج‎ (1983 cauli 

- حسب ابن عبد الحكم فموسى بن نصير هو أول من دحل طنجة من ولاة بني أمية: « ويقال: إن موسى بن نصير 
حرج من إفريقية غازيا إلى طنجة» وهو أول من نزل طنجة من الولاة».- ابن عبد الحكم» فتوح مصر والمغرب» تحقيق 
عبد المنعم عامرء الهيئة العامة لقصور GUI‏ الذحائر 49» ج 1. ص. 276./- قدامة بن جحعفر» الخراج وصناعة 
الكتابة» شرح وتحقيق محمد حسين الزيدي» العراق» دار الرشيد للنشر» 1981( ص. 349. 

- اعتبرت من دور ضرب النقود" الفلوس" باسم بني أمية.- إبراهيم القاسم رحاحلة؛ النقود ودور الضرب في الإسلام 

في القرنين الأولين 132- 365ه/ 49757749( مكتبة مدبولي» الطبعة الأولى» القاهرة. 1999. ص. 105-104. 
اومن بين Ue‏ كما ذكر ابن عبد dile Sad‏ بن واد P»‏ أن موسى de‏ الذي کان اسسيل على cioe‏ زول 
طارق بن زياد» تم انصرف إلى القيروان ...». وف البيان فإن ولاية طارق على طنجة والمغرب الأقصى كانت في 
سنة85ه./- ابن عبد الحكم» فتوح مصر والمغرب» ج 1. ص. 276./- ابن عذاري المراكشيء البيان المغرب في أخبار 
الأندلس والمغرب» تحقيق كولان وليفي بروفنسال» دار الثقافة» بيروت» لبنان. الطبعة الثالثة» 1983( ج 1.ص. 44. 
“- ويقول في ذلك أوسطاش: « فعمال أموبي المشرق ضربوا بطنجة نقودا برونزية صغيرة من صنوف هجينة توحد بحا 
صور ملكية أو رموز قديمة مشوهة. كما ضربوا فلوسا عربية صغيرة الحجم وعليها الشهادتان». ينظر أيضا صورة الفلس 
الأموي الذي ضرب بطنجة. - أوسطاش دنيال» تاريخ النقود الإسلامية وموازينها في المشرق وبلاد المغارب منذ 
البدايات الأولى إلى (OI‏ ترجمة محمد معتصم» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» سلسلة: نصوص 
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as Musée de là Monnaie‏ نقدية ضرا عمال بني ا هناك مثلا فلس ضرب 


UM ix‏ بداحل وي محمد - رسول T‏ وبظهره: طبعت نحمة خاس والقطعة 
تعود للفترة الممتدة بين 4718-705/599-86. هذه المرحلة تزامنت مع ولاية موسى بن 
نصير على الغرب الإسلامي )295-86( e‏ ومن بعده ولاية محمد بن يزيد القرشي (97- 
9 ومن المرحح أن يكون أحد نواب الوالي الجديد بالمغرب الأقصى قد أشرف على 
ضرب هذه القطع بمدينة طنجة» ما يدل على أن الولاة والعمال كان يسمح لهم من قبل 
الخلفاء بضرب السكة في بحالات حكمهم» خاصة العملة غير الذهبية والفضية» أي النقود 
الصكيرة من eal‏ أو فلوس Ee eo‏ إ0 cius‏ الذي ناعارات :ا فة Ul‏ 


وأعمال مترجمة رقم 14. الطبعة الأولى» 2011/1423 ص. 69. 
2 قدم بريط (Bréthes)‏ بمصنفه العديد من القطع التي سكت ini‏ طنجة من قبل عمال خلفاء المشرق» تتضمن 
شهادة التوحيد V)‏ إله إلا الله وحده) والرسالة المحمدية (محمد رسول (Àl‏ 

Bréthes, Contribution à l'histoire du Maroc, piéces N? 331- 332-333...346. Pp : 38-39.‏ - 
P‏ نشر بريط (Brèthes)‏ قطعة مشابحة» نقشت بحا عبارة: لا إله- إلا الله- وحده وأيضا النجمة الخماسية ) Sceau‏ 


.(de Saloman 
- Bréthes, Contribution à l'histoire du Maroc, piéce IN? 343. p. 39. 
17 _ Les Trésors du Musée, piéce IN? 136. p : 82. 
-140-139-138-137-136-135-134 توجد قطع عديدة نسبت لعمال بني أمية سكت بطنجة» القطع رقم:‎ - 
.144-143-142-141 


18 


- Les Trésors du Musée, p : 82-83-84. 

3 عرض لافوا (Lavoix)‏ قطعتين سكتا بطنجة نسبهما لموسى بن نصير. 

Lavoix (Henri, 1887. Pièces N° 125-126. p. 43- 44.‏ - 
22d‏ عند ابن عذاري أنه تولى سنة 0997 كما ذكر ابن الأثير توليته في أحداث سنة 97ه. أما الرقيق القيرواني فيذكر في 
تاريخه سنة 99ه./- ابن عذاري» البيان المغرب» ج 1 : 47./- ابن الأثير عز الدين» الكامل في التاريخ» راحعه 
وصححه محمد يوسف الدقاق» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى. 1407ه-1987م. ج 4. ص. 
0 الرقيق القيرواني» تاريخ إفريقية والمغرب» تحقيق» عبد الله العلمي الزيدان وعزالدين عمر موسىء دار الغرب 
الإسلامي» بيروتءلبنان» الطبعة الأولى. 1990. ص. 58./- عزاوي أحمدء مختصر في تاريخ الغرب الإسلامي, الجزء 
الأول» طبعة ثانية. 2009. الرباط. ص. 55. 
2- جعيط هشام» تأسيس الغرب الإسلامي, القرن الأول والثاني ه/ السابع والغامن م. دار الطليعة للطباعة والنشرء 
بيروت» الطبعة الأولى» 2004. ص. 65. 
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الفضة فيتولى النظر فيها P «JU‏ فهؤلاء العمال كانوا مجبرين على أن تتوفر لديهم النقود 
باستمرار» iol‏ عندما يتعلق الأمر بتأدية رواتب الجند» ما أرغمهم على ضرورة إنشاء دور 
لسك العملةء ومن lezat‏ تعمل مدينة Pima‏ 

ونصادف فلسا آخحر ضرب بطنجة نقش مركز الوحه: لا إله- إلا -A‏ وحده» وبدائرته 
توحد عبارات باللغة P" Domine Deus quistibi similis" aa‏ وبمركز الظهر: لا إله- 
إلا الله- وحده محمد- رسول الله؛ وبالطوق: لا إله- إلا الله- وحده“. وعبارة شهادة 
التوحيد V)‏ إله إلا الله وحده) والرسالة المحمدية (حمد رسول الله)» التي تضمنتها هذه القطعة 


ستصبح ميزة عامة للمسكوكات المغربية الوسيطية» وكتابتها بداحل العملات أمر شبه مسلم 


فلس أموي ضرب بطنجة”” 


.54 أوسطاش» تاريخ النقود الإسلامية» ص.‎ E 
2 Bréthes, Contribution à l'histoire du Maroc, p : 71. 


.Monnaies Latino Arabes هذه المرحلة تميزت بسك النقود اللاتينية- العربية‎ S 


- نقشت عبارة لاتينية aglia‏ لما ضرب Lo‏ الفلس بطنجة؛ لكن داحل دنائير ضربت بإفريقية فيما بين سنتي 85 
و95ه/704 و c714‏ أي تقريبا بنفس الفترة. ونقش عليها: Non est deus nisiunuscui non est alius similis"‏ " 
ومعناها: Y]‏ إله إلا الله وحده» Y‏ شبيه له ].- أوسطاش» تاريخ النقود الإسلامية» ص. .47 
“سايق Labs [3012 bi‏ صرت dag‏ وا ن نفس Mol‏ وب متها موسق ين ضر و القطدة رق 1281 
126( وتتضمن عبارات aglis‏ هذه القطعة المنشورة في كتاب Les Trésors du Musée de la Monnaie‏ . كما أن 
القطع التي سبق وأشرنا إليها والتي أورد بريط تحتوي على نفس العبارة اللاتينية. 

t Les Trésors du Musée, p : 83. Piéce N°, 138. 
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وهنا نتساءل بشأن ما نقش في هذه القطعة» هل عملية تعريب النقود التي أطلقها الخليفة 
عبد الملك بن مروان ( 86-65ه/ 705-685م) بالمشرق 28 وما أحدثته من انقلاب في 
النظم المالية والاقتصادية التي كانت سائدة آنذاك في العصر الوسيط» كانت لا تزال مستمرة 
با مغرب الأقصى؟ خاصة وأن هذه القطع المذكورة قد ضربت بعد وفاة عبد الملك بن مروان. 
والظاهر أن عمال أموبي المشرق كانوا يستعملون القطع البيزنطية القديمة» ويعيدون الضرب 
فوقها» ويوظفون [PN‏ بعض الشعارات والعبارات الإسلامية خاصة الشهادة» فهل سمح هم 
الخلفاء الأمويون بذلك وتركوا لحم الخيار» خاصة بعد قرار الخليفة عبد الملك بن مروان 
بتوقيف التعامل بالسكة البيزنطية وتداولهاء والاكتفاء بالنقود العربية المحضة؟ 

وتستمر مدينة طنجة في إصداراتماء فتوحد صورة أحرى لفلس ضرب يا يحمل اسم 
الخليفة هشام بن عبد المالك ( 125-105ه/2)743-724 وأثناء فترة حكمه تعدد 
الولاة على إفريقية والمغرب» فكان يزيد بن أبي مسلم ) 102ه'” pu‏ بو نواد 
C (4109-102)‏ وعبيدة بن عبد الرحمن السلمي (114-110م)” وعبيد الله بن 


كي هو معروف بواسطة المصادر التاريخية والقطع النقدية» فالخليفة الأموي عبد الملك بن مروان هو أول من أشرف 
على تعريب " الإصلاح" السكة والدواوين» وذلك من أجل إضفاء الطابع الإسلامي على جميع مؤسسات الدولة الإدارية 
والمالية منهاء وترسيخ الاستقلال المالي للدولة الإسلامية بقطع كل تعامل بالدنانير البيزنطية والدراهم الساسانية. ينظر 
مثلا: - المقريزي» شذور العقود في ذكر النقود» بمجلة هسبيريس. وبخصوص هذا الإصلاح النقدي يمكن الرحوع للدوري» 
تاريخ الاقتصاد العراقي في القرن الرابع الهجري» مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الثالثة» بيروت» 1995. ص. 
6 وما بعدها. 

Eustache Daniel, 1969, p : 107.‏ - 
7- القطعة غير واضحة المعالم ومتآكلة الأطرافء لهذا لم تتم الإشارة لما يوحد داخلها من عبارات. 

- Les Trésors du Musée, p : 87. 

E‏ أراد أن يوشم في يد حرسه من البربر أسماءهم وكلمتي حرسء كما كان يفعل ملوك الروم فقتلوه. — قدامة بن حعفر» 
الخراج» ص. 346./- البلاذري» فتوح البلدان» احتار النصوص وعلق عليها وقدم لما شوقي أبو خليل» منشورات وزارة 
الثقافة» سورياء دمشق» 1997. ص. 318-317./- القيرواني» تاريخ إفريقية» ص. 64./- هاشم العلوي القاسمي» 
مجتمع المغرب الأقصى» حتى منتصف القرن الرابع الهجري - منتصف القرن العاشر الميلادي» منشورات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية» 1415م - 1995م. الجزء 1( ص. 189. 
أ- culos‏ الخراج» ص. 346./- البلاذري» فتوح البلدان» ص.318./- البيان المغرب» ج 1 : 49./- القيرواني» 


تاربخ إفريقية» ص. 66. 
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الحبحاب )4123-116( والذي خلال ولايته Si‏ ابن عذاري أسماء بعض عماله على 
طنجة: «... واستعمل على الأندلس عقبة ابن الحجاج السلولي؛ واستعمل على طنجة وما 
والاها من المغرب الأقصى ابنه إسماعيل ؛ ثم عمر بن عبيد الله المرادي»”. 

وخلال مرحلة تعاقب الولاة A‏ بمصنف لاين بول (Lane Poole)‏ قطعة أخحرى ضربت 
سنة 104ه» نقش بالوحه منها: سنة أربع- لا اله الا الله وحده. وبالظهر: ضرب بطنجة- 
محمد رسول الله OO‏ أي حلال مرحلة ولاية بشر بن صفوان. ومن الحتمل أن تكون القطعة 
المشار إليها والمنسوبة للخليفة هشام بن عبد الملك من آحر مسكوكات بني أمية با مغرب 
الأقصى ومدينة caede‏ حيث توقف إصدار مدينة طنجة النقود باسم أموبي المشرق» بسبب 
ما عرفته المنطقة من اضطرابات ومشاكل. ويتضح ذلك جراء السياسة الاستنزافية التي جتها 
الخلافة الأموية وولاتما””. ففي نفس الفترة أساء عامل ابن الحبحاب على طنجة والمغرب 
عمر بن عبيد الله المرادي السيرة» وأراد تخميس البربر الذين ثاروا عليه بالمغرب الأقصى بقيادة 
ميسرة المطغري سنة 122ه/739م وقتلوه””. فكان اندلاع ثورة الصفرية إيذانا على بداية 
خروج المغرب الأقصى من التبعية للخلافة بدمشق” حيث امتدت عاصفة الخوارج إلى 
المغرب وبدأت تتوالى هجراتهم إليه فانتشر المعتزلة في أرضه وأحذ نفوذهم يقوى فيه» 


2 امه عند صاحب كتاب الخراج " عبد الله بن عبد الرحمن القيسي". — aulas‏ الخراج» ص. 347./- البلاذري» فتوح 
codi‏ ص. 318/- البيان» ج 1. ص. 51-50./- القيرواي؛ تاريخ إفريقية» ص. 69-68. 
ou E‏ اح 1ض 51.[- caldi‏ تاريخ AA‏ ع 79-72 

Lane, 1875. p : 189.‏ _ 34 
7*- حيث عمد الولاة إلى تطبيق سياسة تعسفية مع الأهالي بمنطقة الغرب الإسلامي» لتلبية رغبات الخلفاء بدمشق.- 
هاشم العلوي» مجمتع المغرب الأقصى» ج 1 : 192. 
“*- البيان» نفسه. ص. 52./- القيرواي» تاريخ إفريقية» ص. 73./- محمود إسماعيل: الخوارج في بلاد المغرب حتى 
منتصف القرن الرابع الهجري» دار الثقافة» الدارالبيضاءء المغرب. الطبعة الثانية 1985/1406. ص.60./- هاشم 
العلوي» مجمتع المغرب الأقصى, ج 1 : 193-162. 
”- للمزيد من المعلومات يمكن الرجوع opa‏ إ«ماعيل وما كتبه من صفحات حول ثورة الخوارج الصفرية وهوامش تلك 
الصفحات. - محمود إسماعيل» الخوارج في بلاد المغرب» صص. 81-62. 
*- محمد بن تاويت» فجر العربية بالمغرب الأقصى أو المراكز الأولى للثقافة العربية به» بجلة دعوة الحق» نشر وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» العدد 8( السنة 11. 1968-1388. ص. 95. 
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وتركزوا بطنجة ووليلي ‏ فكانت مدينة طنجة من عواصمهم بالغرب الإسلامي وبا مغرب 
الأقصى على الخصوص» هذه الثورات جعلت مقام عمال خلفاء المشرق بالمغرب الأقصى 
Tal‏ صخا (BUS Juss‏ فف المغرب Lu‏ ظهور Palas 4 cou yl‏ 

ويبدو أن وجود المعتزلة بمدينة طنجة قد استمر إلى غاية d‏ إدريس الأكبر إلى المغرب» 
فهي مقرهم كما يذكر قدامة بن جعفر في كتاب الخراج : «... ووراء تاهرت مسيرة أربعة 
وعشرين يوما بلد المعتزلة وعليهم رئيس Jole‏ وعدهم 0 IN‏ حميدة ودارهم طنجة 
ونواخيها والأسعول غليها ls‏ القت ولد مد بن ادوس بن Jue‏ الله ار حسين ب : 
فأهمية المدينة لم تكن مرتبطة بكونما قاعدة للمعتزلة» بل UN‏ على حد قول ابن أبي زرع 
قاعدة بلاد المغرب وأم مدنه وأعظم ل 

إذن تسببت هذه القلاقل * توقف سيطرة PME‏ المشرق على المغرب الأقصى» وفي سك 
العملة لفائدتهم أيضاء وملابسات هذا الأمر كما يتبين تداحل فيها السياسي بالاقتصادي 
بالاحتماعي بالمذهي» وقراءة الوضع بالمنطقة بتجاهل أحد هذه التفاعلات يؤدي إلى 
استنتاحات able‏ أو ناقصة. ونشير هنا أيضا إلى أننا لا نتوفر على نصوص تاريخية شافية 
تظهر الوضع الجديد الذي عاشته مدينة طنجة في ظل هذا التحول. ونفس الملاحظة تمم 
القطع النقدية» حيت لم A‏ بالمصنفات والدراسات الخاصة بالعملات التي تحت أيدينا أي 
نماذج ضربت بطنجة تنسب لأحد زعماء الخوارج أثناء هذه المرحلة المدروسة. 


.96 نفسه» ص.‎ Nd 


— يمكن الاستثناس بما كتبه عزاوي في الفصل الثالث من مختصره في تاريخ الغرب الإسلاميء والذي يحمل عنوان "عصر 
الإمارات المستقلة". - عزاوي» مختصر في تاريخ الغرب الإسلامي c‏ ج 1 : 153-70. 

- - قدامة بن جعفرء الخراج» ص. 200./» ملحق بكتاب " المسالك والممالك" لابن خرداذبة. )1306433 
ص. 266-265. 

“- ابن أي زرع» الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» راجعه عبد الوهاب 
بنمنصورء المطبعة AKU‏ الرباط» الطبعة الثانية» 1420ه/1999م.ص. 21. 

-P‏ لم نتعرض في هذا المقال المخصص لدار سكة طنجة لكل تلك الأبعادء فهمنا تركز على ما أصدره معمل طنجة 
الوسيطية من نقود فقط تحنبا للإطالة. 
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3. سك العملة بطنجة في العهد الإدريسي 


خرج المغرب الأقصى من التبعية للخلافة الأموية والعباسية بالمشرق» ودخل الحزء الأكبر 
منه تحت سيادة دولة جديدة» هي الدولة الإدريسية وذلك منذ قدوم إدريس بن عبد الله إليه 
سنة 172ه/788م, واستقراره بمدينة وليلي وأخذ البيعة له من قبل زعيم أوربة إسحاق بن 
محمد بن عبد الحميد“ ومن حينها بدأت الحملات الإدريسية لتوسيع مجال نفوذ إمارتمم» 
ونظرا لأهمية طنجة الإستراتيجية UB‏ ستدخل طبعا ضمن حساباتحم السياسية. والأكيد أن 
السباق والتنافس الخفى بين أدارسة المغرب الأقصى وأمويى الأندلس حول هذا المعبر الحيوي 
2 طا ar]‏ ر abs M eda oes‏ اک Lose eed‏ 

وقد أتتحت دار سكة طنجة عملات باسم الأدارسة دليلا على انخراطها في برنابجهم 
السياسي ولمالي» لكن لا نتوفر على قطع نقدية تحمل اسم مؤسس الدولة الإدريسية» 
والغالب أن المدينة لم تدحل تحت سيادته» حيث إن المدة التي قضاها إدريس الأكبر في 
الحكم قصيرة جدا (175-172ه/791-788م)» نما لم يسمح له ببسط سيطرته على 
مناطق المغرب الشمالي كلها. فمحدودية Jal‏ وتعدد المنافسين دفع بإدريس بن إدريس 
بمجرد تقلده للسلطة (213-187ه/828-803م). إلى مواصلة عمل أبيه في توسيع محال 
نفوذ الإمارة الإدرسية» وهنا بحد علامات راسخة بالنماذج النقدية بشأن تبعية مدينة طنجة 
للأمير الشاب» عكس ما سجلناه بخصوص ولائها لأبيه» فهناك درهم ضرب بالمدينة سنة 
98 -1414م, نقش بداخلها”: 


محمد الله وحده 
رسول لاشريك له 
الله 


... [بطنجة]سنة ثمان وتسعين 
محمد رسول الله أرسله بالهدى (ى) ... ومئة 


Ei‏ ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص. 23.[- ابن حلدون» كتاب العبر.... ج 4: 17[- عزاوي» مختصر في تاريخ 
الغرب الإسلامي, 1: 118./- سعدون عباس نصر Cà‏ دولة الأدارسة في المغرب العصر الذهبي 172- 
0835-788/2223( دار النهضة العربية» بيروت» الطبعة الأولى 1408ه- 1987م. ص. 71. 

45- Eustache, 2008, p : 203. 
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صورة درهم منسوب لإدریس الثاني ضرب بطنجة سنة 5514-98 


وسبق أن نشر لافوا Lavoix‏ بكصنفه قطعة لإدريس بن إدريس تحمل نفس التاريخ 7 
oid Alias‏ القطعة التي Eustache, plawi p‏ بجامعه للنقود الإدريسية» بالرغم من 
شكه بخصوص مكان c un‏ وناقش أوسطاش هذا الأمر بتحليله للكيفية التي نقيت 
ورمت U‏ كلمة "طنجة" داحل تلك القطعة» ليخلص في النهاية بأن الأمر يتعلق فعلا بمدينة 

49 


وسكت في طنجة دراهم col‏ باسم إدريس الثاني وف فترات مختلفة» فهناك درهم ضرب 
سنة 8821/2206 c‏ نقشت داخله نفس الديباجة المشار إليها سابقا'”. مما يعني AT‏ لعبت 
دورا مهما في الحياة الاقتصادية والمالية للدولة الإدريسية» فمدينة imb‏ تتوفر على كل 


^6 Eustache, 1969. 
47 - Lavoix (Henri), 1891. p : 381. 
شك حول موضع سك هذه القطعة.‎ a Gil أي أنه‎ c"Incertaine" وصفه لهذه القطعة بكلمة‎ Lavoix قدم لافوا‎ 8 
- Lavoix , Catalogue des monnaies, p : 381. 
?? . Eustache , 1969, p : 145. 
بطتجة.‎ a206 tio سبق أن أورد بريظ قطعة ضربت أيضا‎ 
¬ Brèthes, Contribution à l'histoire du Maroc, pièce IN? 645. P : 79. 


51- Les Trésors du Musée, p : 95. 
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المۇهلات للقيام cA gll ois‏ فهي تطل على واجهتين بحريتين» ومعبر حيوي نحو الضفة 
الأندلسية» وقبلة لمختلف العمليات التجارية» أي أن أدوارها متعددة ومتداخلة بين السياسي 
والتجاري والعسكري ... الخ ما سمح لها بالبروز كواحدة من أهم حواضر الدولة الإدريسية. 


وبموت الأمير إدريس الثاني دخل المغرب الأقصى مرحلة ثانية أثناء حكم ابنه محمد 
)213- 221ه/836-828م): خاصة بعد إقدامه على تقسيم البلاد إلى ولايات جاعلا 
على رأس كل واحدة منها أحد إخوته» حيث « ولى أخاه القاسم مدينة طنجة وسبتة وقلعة 
حجر النسر ومدينة تطوان وبلاد مصمودة وما إلى ذلك من البلاد والقبائل...». وتكتمل 
صورة التقسيم المذكورة بالمصادر الكلاسيكية» بما أمدتنا به من نماذج نقدية تؤكد على سك 


Les Trésors du Musée, p : 95.‏ -52 
*- هناك احتلاف في التقسيم» بين كل من البكري وابن af‏ زرع الذي طابقت معلوماته ما ورد بالاستقصاء حول باقي 
المناطق ومن تولى أمرها من أبناء إدريس ينظر: - ابن al‏ زرع» روض القرطاس» ص 65-64-36-62./- البكري» 
المسالك والممالك»ص. 235/- البيان المغرب» ج 1 : 211./- ابن حلدون» كتاب العبر.... 4: 19./ - ابن 
الخطيب» تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيطء القسم الثالث من كتاب أعمال الأعلام» تحقيق وتعليق» أحمد مختار 
العبادي ومحمد إبراهيم الكتاني» دار الكتاب» الدار البيضاء. 1964. ص. 203-202./- ابن القاضي المكناسي» جذوة 
الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» دار المنصور للطباعة والوراقة» DUJ‏ 1973. ص. 203./- 
الناصري» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» دار الكتاب» الدار البيضاء. 1954. ج 1 : 172. 
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القاسم بن إدريس عملاته بمدينة C e‏ أو بالمناطق التي دخلت تحت ولاياته مثل سبتة . 
ويبدو أن هذه القطع المضروبة بطنجة يرد بحا تاريخان مهمان؛ أولهما هو 238ه/ 852م 
وثانيهما هو 251 ه/865م'”؛ ويشير معمري في كتابه إلى أن هذه القطع فريدة من نوعهاء 
إذ لا نتوفر بباقي المصنفات النقدية على نقود تنسب ذا الأمير الإدريسي حسب رأيه» 
وعلق غلى ALL‏ بكرن قطعة طتحة وسبعة ها التنوة حا الغروفان SIL‏ 58 

نشاطر معمري الرأي بشأن قلة القطع النقدية المنسوبة للأمير القاسم بن إدريس» ونشير 
إلى أن تلك التي أدرحها في كتابه ليست الوحيدة المنسوبة إليه» حيث سبق أن نشر أوسطاش 
بجامعه حول المسكوكات الإدريسية بعض القطع التي ضربها القاسم بن إدريس» Us‏ يتعلق 
الأمر بمكان السك» وهذا صحيح» فالقطع المتوفرة تمم مصانع مختلفة وفريدة» سواء فيما 
يخص النماذج المذكورة عند أوسطاش أو معمري. 

ويُسجل أن قطعة طنجة تتضمن تقريبا نفس العبارات المنقوشة بداحل القطع الإدريسية 
السالفة الذكر» مع اختلاف في الحجم والوزن””. حيث ضرب بداخلها: 


لا اله NI‏ نورك 
الله وحده IT‏ 
لاشريك له القاسم بن إدريس 


- بسم الله ضرب هذا الدرهم بطنجة سنة إحدى وخمسين رومائتان“ 
ل ا Cosi‏ ود للق لظو كان sli‏ کل 


M. Maamri, Monnaies inédites des Idrissides, Editions Post-Modernité. Fès, 2006. P : 60. 
59 Maamri, Monnaies inédites, p : 61. 
3%_ Maamri, Monnaies inédites, p : 138-139. 
57 _ Maamri, op cit, p : 60. 
ut Maamri,op cit, p : 61. 
5 _ Maamri,op cit, p : 61. 
هكذا وردت عند معمري» والأصوب هو (ومائتين).‎ - 
- Maamri,op cit, p : 60. 
61- Maamri,op cit, p : 60. 


43 


عبد الرحمان أمل 


تثير هذه القطعة جملة من المشاكل والتساؤلات» فإذا صحت قراءة معمري بخصوص سنة 
سكها m Lo,‏ فإنها ستجعلنا نتعامل مع ما ورد بالمصادر التاريخية بكثير من GiH‏ 
فجل المؤلفات التاريخية تؤكد على كون والي طنجة القاسم بن إدريس رفض الامتثال لأوامر 
E ae‏ کر عمد Apo‏ اهما عيس aas CoL‏ اسنا Lee Last eub‏ 
عمر والي غمارة» الذي بعد هزمه عيسى» سار بجيوشه إلى طنجة لقتال أحيه القاسم» الذي 
ازم واحتوى عمر على ما كان بيده من البلاد“. ويفهم من كلام ابن أبي زرع© أن القاسم 
بعد alga‏ قد اعتزل أمر السياسة وزهد في الدنيا وانزوى عند ساحل بحر مدينة أصيلة للتعبدء 
«وسار القاسم إلى ساحل البحر نما يلي مدينة أصيلة» فبنى هنالك مسجدا على ضفة النهر 
بموضع يعرف بتاهدارت» فأقام يتعبد فيه وزهد في الدنيا إلى أن مات رحمه الله P e dus‏ أي 
أنه قد عزل من منصبه ومن ولاية مدينة طنجة في حياة أخويه عمر الذي هزمه والمتوقي سنة 
4235/5220( ومحمد الأكبر الإمام بفاس والذي وافته المنية سنة 221 ه/ 836م. كيف 
يمكن إذن للقاسم أن يسك قطعا نقدية تحمل اسمه وتاريخين مختلفين عن وفاة أخويه» ضربت 
الأول سنة 238ه/ 852( وأخرى سنة 251 /865 Ae‏ 
حلي أن المصادر التاريخية قد تحنبت الكلام عن الحياة السياسية للقاسم بن إدريس 


خاصة بعد هذا الحدث*» لكن الدراهم التي ضربت باسمه تمدد حياته السياسية» إلى ما بعد 


2- نؤكد مرة أخرى على أن المعلومات المضروبة بالقطع النقدية أكثر مصداقية» حاصة إذا كانت واضحة الحروف. 

6 تؤرخ هذه المرحلة لبداية الصراع داحل الأسرة الإدريسية» وهذا التنافر م يتوقف إلا ijs lass‏ دولتهم. وسنعاين خلال 
مقالنا بعض مراحل هذا الصراع الأسري. 

“- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص. 66./- ابن خلدون» كتاب العبر.... 4: 19./- الاستقصاء 1: 173./- ابن 
القاضي» جذوة الاقتباس» ص. 204. /- محمود إسماعيل» الأدارسة ( 375-172ه) حقائق جديدة» مكتبة مدبولي» 
القاهرة» الطبعة الأولى» 1411ه - 1991م. ص. 81/- سعدون عباس» دولة الأدارسة» ص. 110-109. 

7- أوردها البكري. - البكري» المسالك والممالك» ص. 236. 

5- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص. 66./- ابن خلدونء كتاب العبر.... 4: 19./- ابن الخطيب» Jusi‏ 
«eel‏ ص. 206.[- ابن القاضي» جذوة الاقتباس» ص. 204.[- الاستقصاء 1: 173.[- سعدون عباس» دولة 
الأدارسة» ص. 411-110 

7 صور القطع التي اعتمدها معمري غير واضحة تماماء ما يجعلنا نطرح هذه التساؤلات. 

دا هبت et‏ الدزاتنات على coi SS fadle‏ ها A255‏ كلك المضادو صوص توقق IL‏ السياسة للقاس جن 
إدريس بعد هزيمته» وهذا مخالف للحقيقة كما سيتبين لنا. 
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تاريخ AMA‏ وتنحيته من تسيير طنجة date,‏ فهناك قطعة نسبت إليه ضربت سنة 3254[ 

م » رغم أن محان UP‏ غير واضح . 

وتواصل النماذج النقدية المنسوبة للقاسم بمدنا بتواريخ غاية في الأهمية» فيشير أوسطاش 
إلى سك القاسم بن إدريس لقطعة بالبصرة سنة 859/245م" وزامن ذلك حكم a‏ 
الأول بن محمد (863-849/249-234م)””. وني نفس الاتحاه يمدنا أيضا المعمري بقطع 
تنسب للقاسم بن إدريس؛ الأولى واضح تاريخ ضراء وقد سكت بطنجة كما أسلفناء 
والثانية ضربت بسبتة من طرف هذا الأمير الإدريسي» إلا أن تاريخ الضرب غير واضح””. 

لقد أمحنا سابقا إلى صمت جميع النصوص الكلاسيكية حول هذه المرحلة الحساسة من 
تاريخ الإمارة الإدريسية» وعدم فسحها المقال في ما وقع بين slaf‏ إدريس» وما السبب في تمرد 
عيسى» الذي حصرته في خلع الطاعة والخروج عن وصاية aci‏ محمد وإعلان استقلاله 
بولايته'”» وهو ما يجعل المعطيات الواردة في لقطع النقدية المنسوبة للقاسم بن إدريس شبه 
شاردة وخارج السياق التاريخي المعروف والمتداول”؛ لكن إعادة استنطاق وقراءة نفس 


- صدقي محمد, الأدارسة من النشأة إلى التجزئة 172ه/788م- 319ه/931م: بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في 


التاريخ» جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس» السنة احامعية 1408-1408ه/ 1988- 
9م ص. 301. 
Eustache, Corpus des dirhams Idrisites, p : 111.‏ - 
7- بالرحوع لصورة القطعة PL XXIX bis)‏ ( يلاحظ وجود ثقب ا ما يحجب التعرف على بعض الحروف. 
Eustache, Corpus, op cit, p : 280.‏ - 
"m. Eustache, Corpus, op cit, p : 120.‏ 
- يشير أوسطاش إلى كون القطعة لا تتضمن اسم "علي" الذي تميزت به المسكوكات الإدريسية. أنظر صورة القطعة 
(Pl. Db‏ 


72 


- Eustache, Corpus, op cit, p : 185. 

x Maamri, Monnaies inédites, p : 61. 

oui -‏ المغرب» ج 1 : 211./- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص. 65./- ابن خلدونء كتاب العبر.... 4: 

9 ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص.206-205./- ابن القاضي» جذوة الاقتباس» ص. 203./- الاستقصاء 1: 
3 محمود إسماعيل؛ الأدارسة» ص. 81./- سعدون عباس» دولة الأدارسة» ص. 108. 

7- أمام صمت المصادر حاول أوسطاش es‏ افتراضات حول دوافع خروج عيسى عن eel‏ محمد اعتمادا على ما نقش 

بالقطع النقدية» فعلل ذلك بكون محمد الوصي على آل إدريس كان يحتكر ضرب النقود» وحرمت باقي المصانع من أحقية 
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المصادر ومقارنة نصوصها ما نقش داخل القطع النقدية» تفصح عن حقائق حديدة. وقد 
ذكرت تلك الإشارات والإفادات بمصدرين أندلسيين معروفين؛ تتعلق الأولى بدحول مدينة 
البصرة تحت سيادة القاسم بن إدريس حسب التقسيم الذي أورده كل من البكري وابن 
c UI‏ مخالفين بذلك ما جاء عند صاحبي روض القرطاس والاستقصاء اللذين جعلا 
البصرة من نصيب يجي . والظاهر أن إفادة البكري وابن الأبار صحيحة» فبالرحوع 
للمسكوكات النقدية جد قطعة منسوبة للقاسم ضربت iade‏ البصرة سنة 4859/2245« 
وهو ما يدل على دخول مدينة البصرة تحت نفوذه» بجانب طنجة وأصيلا وغيرهما من المناطق 
الشمالية. 

وف هذا المقام يشير صدقي )1998-1988( إلى كون السنة التي ضربت جا قطعة 
البصرة توافق فترة تولية حى بن إدريس أمر الأدارسة بمدينة فاس 4868/4234« فهل يكون 
يحبى قد أسند إلى ase‏ القاسم تسيير هذه المناطق؟ af‏ يتعلق الأمر بإقراره على cA‏ 
سبق واستردها القاسم بن إدريس بالقوة وبسند من القبائل البربرية كما سيتبين؟. 

Ul‏ بالنسبة للإشارة الثانية» فقد انفرد بذكرها ابن الأبار» حيث يقول ob‏ البربر لما عاينت 
ما حصل للقاسم وانهزامه» تجمعت حوله وساندته في استرجاع ما كان تحت يده من مناطق: 
« فلما عاين البربر ذلك تحضوا إليه وهو بمرابطه فصرفوه إلى عمله» ورحع إليه كل من صدر 
إلى أخويه محمد Gers‏ 


سك العملات باسم إخوته» واستثنى من ذلك معمل وزقور التابع لعيسى لأنه استفاد من تحكمه في معدن الفضة بمنطقته» 
فامتنع الأمير عيسى على إمداد فاس ودار سكتها العالية بحاحياتما من الفضة» فكان ذلك سببا في خروحه على أخيه 
الأكبر محمد وحدد تاريخ هذا التمرد في سنة 215ه/830م.- أوسطاش دنيال» الجامع في الدراهم الإدريسية» نشرة 
جمعية تاريخ المغرب» العدد 2( 1969. ص. 29./- عزاوي» مختصر في تاريخ» ج 1 : 123. 

Eustache, Corpus des dirhams Idrisites: 45.‏ - 
“- البكريء المسالك والممالك» ص. 235/- ابن الأبار» الحلة السيراءء حققه وعلق على حواشيه حسين مؤنس» 
دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثانية» 1985. ج 1: 131. 
Wee ht eel cape a af aai — 77‏ ون «aA real‏ 

75. Eustache Corpus, op cit, p : 185. 

301 صدقي» الأدارسة من النشأة إلى التجزئة» ص.‎ an 
133 :1 ابن الأبار» الحلة السيراء» ج‎ 2 
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فهل يكون القاسم بن إدريس قد استعاد ممتلكاته حسب رواية ابن الأبار بدعم من 
القبائل البربرية المستقرة بالمناطق التى كانت خاضعة لسلطته؟ خاصة أننا نحد أدلة أحرى ذات 
مصداقية كبيرة تتعلق بتولي sl‏ هده ابحالات من قبل أبناء القاسم بن إدريس بعد موته» 
فالإشارات المصدرية"“ وأيضا النقدية بخصوص ذلك Pas‏ 

ويقدم البكري إفادة AU‏ بخصوص بناء القاسم بن إدريس لسور أصيلة» فيقول: «فقدمها 
القاسم بن إدريس فملكها وبنى سورها وقصرها...». ويورد هذا الأمر بعد هجوم 
النورمنديين (الجوس) على أصيلة حوالي سنة 4846/5229 فهل يكون قدومه إلى أصيلة 
بعد أن اجتمعت عليه البربر وساندته في رد ما كان بيده من ملك؟ أم أن القبائل البربرية 
بالمنطقة حافت أن يكرر النورمنديون حملتهم فطلبوا سنده لذلك عمل على تحصين المدينة 
ببناء سورها؟””. وتبقى المعلومة الأكيدة هي تملك القاسم بن إدريس ومن بعده أبنائه لمدينة 
أصيلة. 

وق هذا المقام نتوفر بالبيان المغرب على إشارة رابعة» يشير فيها ابن عذاري إلى تسليم 
يحبى أعمامه وأحواله أقاليم وحهات بالمغرب ومنهم القاسم: «... فولى يحبى أعمامه وأخواله 
أعمالاء ... وولى القاسم غربي فاس: A‏ وكتامة...». والمقصود هنا هو يحبى بن إدريس 
us)‏ الأول 249-234م/ 0863-849(« وليس eA‏ بن يحبى (يحبى Ul‏ 249- 
2 -566م). فإذا رتبنا الأحداث المذكورة عند البكري وما أورده ابن عذاري» أي 


ع يذكر البكري مثلا تولي أبناء القاسم بن إدريس أمر أصيلا بعد وفاة أبيهم» وذكر منهم إبراهيم والحسين بن إبراهيم 
والقاسم بن الحسين. - البكري» المسالك والممالك» ص. 221/- ينظر أيضا ابن عذاريء البيان المغرب» 1: 233. 
— ينظر بعض الدراهم المنسوبة لإبراهيم بن القاسم والمسكوكة بالبصرة. 

-Maamri, Monnaies inédites, pp : 65-66 et 71-73.‏ 
البكري» المسالك والممالك» ص. 221/- ابن عذاري» البيان المغرب» 1: 232. 
^ - ابن عذاري» البيان المغرب, 1: 232. 
*- آم يكون السبب في تحصن المدينة هو الصراع القائم بين أفراد الأسرة الإدريسية وتفاقم ظاهرة استقلال كل أمير 
بمجالاته؟. 
BP‏ هكذا ورما المقصود " لواتة". 
ERE‏ يبدو أن الروايات والدراسات التاريخية قد ركزت على التقسيم الإداري الأول الذي تم في عهد الأمير محمد بن إدريس» 
والذي اعتبرته أول تقسيم يعرفه المغرب» وأغفلت هذا التوزيع الثاني للبلاد الذي تم في عهد ابنه يحبى وتوليته لأعمامه 
dis,‏ على بعض الجهات. - البيان المغرب» 1: 211. 
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قدوم القاسم بن إدريس لمدينة أصيلا بعد خروج النورمنديين عن شاطئهاء وقدومه عليها 
ليمتلكها أي في الثلاثينيات من القرن الثالث c cen‏ فيكون الذي منحه حكم المنطقة 
هو يحبى الأول وليس الثاني» وإذا أضفنا القطعة التي ضربت بالبصرة سنة 895/2245« 
وهذا التاريخ يزامن فترة حكم يحبى الأول. ورغم هذا المعيق الزمني بين الشخصيتين aA)‏ 
الأب والابن) يحتفظ النص بمكانته في التأكيد على خضوع غرب فاس للقاسم بن إدريس 
ولأبنائه. 

aat‏ المعلومات المنقوشة داخل القطع النقدية وربطها بذلك القليل المتوفر بالمصادر 
التاريخية» يتأكد لنا استمرار أو رجوع القاسم بن إدريس للحياة السياسية» وتحكمه في كل 
المناطق التي كانت بين يديه قبل هزعته أمام حيوش أخيه عمر بما فيها مدينة طنجة» كما 
تقرب UJ‏ تلك المعطيات مجتمعة زمن وفاته» حيث تمدنا القطع النقدية بتاريخ 664 
كتاريخ متأخر عما يوحد بالنقود المنسوبة E aN‏ ووهو دليل صارخ ob‏ القاسم بن إدريس 
كان على قيد الحياة إلى حدود هذه السنة المنقوشة بتلك القطعة أي بداية النصف الثاني 
من القرن الثالث المجري» وهذا ما لا بحده بكتب التاريخ أو التراحم» التي اكتفت بذكر 
موضع وفاته والذي حددته في مدينة أصيلا' . 

وبناء عليه تكون الحياة السياسية للقاسم بن إدريس بالمنطقة الشمالية قد دامت إلى غاية 
الخمسينيات من القرن الثالث المجري» وقد ارتبطت به أثناء هذه المدة مدن كثيرة منها مدينة 
طنجة على الخصوص» التي بقيت تحت نفوذ أبنائه من بعده» ومن حديد تتكلف القطع 
النقدية بمنحنا إفادات حول اسم أحد أبناء القاسم والذي تولى أمر طنجة» والمعني هنا هو 
"محمد بن القاسم" الغريب عن المصادر الكلاسيكية واسمه يرد بداخل درهم سك 
بطنجة سنة 23890/5277 


2e‏ ينعته صاحب البيان بالملك حيث يقول: » فأول من قدم عليها من الملوك القاسم بن إدريس؛ فإنه ملكهاء وقامت 


دعوته بها إلى أن توفي». والمقصود هنا مدينة أصيلا طبعا. - ابن عذاري» البيان المغرب» 1: 233. 

"E Eustache, p : 111.‏ 
- وحدد أوسطاش موته في هذا التاريخ أي 13254 — أوسطاش» الجامع في الدراهم الإدريسيةء جمعية تاريخ المغرب» 
ص.32. 
!?- البيان المغرب» 1: 233. 
EM‏ ومحمد هذا هو أبو القاسم بن محمد بن القاسم الملقب بكانون» وأيضا أبو إبراهيم الذي شيد حجر النسر سنة 
7 (ينظر الصفحة الموالية).- ابن خلدون» كتاب العبر 4: 22/— البكري» المسالك والممالك» ص. 
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لا اله اللا القاسم 
الله وحده محمد 

لاشريك له رسول 
الله 

محمد 


- بسم الله ضرب هذا الدرهم بطنجة سنة سبع وسبعين ( ومائتين) 
- محمد رسول الله أرسله بال حدى ودين الحق.... 


وأضافت UJ‏ هذه القطعة مسألة غاية في الأهمية» وهى استمرار Aa‏ مدينة طنجة لأبناء 
القاسم بن إدريس» كتأكيد قاطع على رحوع القاسم di‏ بسط سيادته على طنجة iz.‏ 
وني هذا المقام نتفق مع معمري بكون الدرهم المنسوب محمد بن القاسم فريد من (aeg‏ 
حيث لم a‏ له مثيلا بالمصنفات الخاصة بالمسكوكات المغربية. والملاحظ أن المتحكم من 
أبناء إدريس في طنجة يبسط نفوذه أيضا على مدينة سبتة» إذ نحد دراهم أخرى محمد بن 
القاسم سكت بسبتة غير UT‏ غير واضحة من حيث تاريخ الضرب ٠‏ وتتضمن تقريبا نفس 
ما نقش بالدرهم السالف الذكر مع تغيرات بسيطة كما هو مسجل : 


لا اله dies NI‏ 
الله وحده رسول 
لاشريك له الله 
محمد بن القاسم 
- بسم الله ضرب هذا الدرهم بسبتة ) (shed‏ 


- محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق.. 


.241-240 


93 5 TE 
- Maamri, Monnaies inédites, p : 81. 


a Maamri, Monnaies, op cit, p : 82. 
PE Maamri, Monnaies, op cit, p : 124-125. 


96 ; 5 7 
- Maamri, Monnaies, op cit, p : 124. 
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والحالة السيئة oib‏ القطع حجبت Le‏ إفادات بالغة الأهمية» فهناك OUS, Laf‏ سكا 
بطنجة غير واضحي التاريخ ولا مكتملي اسم من سكهماء إذا يظهر فيهما اسم اي C‏ 
وعلى الأرحح أنه نفسه محمد بن القاسم. ولقد كنا في حاجة ماسة للتعرف على تواريخ تبعية 
سبتة وطنجة لهذا الأمير الإدريسي» حيث تفاجئنا القطع الواردة في كتاب المعمري بتقدم 
سيد جديد لمدينة طنجة» وهو "إبراهيم بن القاسم". ومن جديد تاريخ الضرب غير 
واضح o°‏ وهذه الشخصية هي المشهورة من أبناء القاسم بن إدريس» FP‏ ذكر اسمها 
بالكتب التاريخية والقطع النقدية كثيراء إلا أن أغلبها 244 Jie‏ سيطرته بالبصرة وأصيلة» وهنا 
A‏ نفوذه يمتد إلى طنجة» ولا نعلم السبب الكامن وراء اتساع JUS‏ حكمه» وما السبب في 
اختفاء ورود اسم أخيه محمد بن القاسم داحل القطع المضروبة بطنجة» هل هذه القطعة قد 
ضربت قبل تولية محمد بن القاسم أمر طنجة أم بعد وفاته” ؟ أم أن قوة إبواهيم قد كبرت 
وتوشخك. مها طموتحاتة السياسية واخالية)فقاء. بزل أيه جملا بن MESE‏ ؟. وهذا 
يؤكد كون المرحلة مرحلة صراع الأمراء الأدارسة» ليس فقط بين أمراء فاس ورؤساء 
الكيانات الإدريسية المتفرقة با مغرب" بل حتى داخل أفراد نفس البيت مثل الحاصل هنا 


Maamri, Monnaies, op cit, p : 127-128.‏ ف 
5 تحمل هذه الدراهم نفس العبارات السالفةء والتغيير الوحيد الحاصل داخلها هو اسم من ضرها. وهناك احتلافات 
أخرى لم نتطرق لما بموضوعنا والمتعلقة بالوزن والقطر. 
Maamri, Monnaies inédites, p : 112-113.‏ - 
"طمن على iue col‏ عدم ترك عمد بن poll‏ عقبا يتولون تسيير طنجة من بعده» حيث نحد إشارات بالمصادر 
لبعض أبنائه» فابن حلدون يذكر منهم مثلا: إبراهيم بن محمد بن القاسم الذي تولى أمر بني إدريس بعد أن أجلاهم ابن أبي 
عافية» حيث اختط لهم حجر النسر سنة 317ه/929م. كما ذكر أيضا ابن خلدون اسم أحيه الذي قام بأمر الأدارسة 
ode‏ وهو القاسم بن محمد بن القاسم المعروف باكانون ( عند البكري جنوك. 241« وقنون عند ابن الخطيب. 218« وهم 
أخ ثالث مشهور باسم الحجام وهو الحسن بن محمد بن القاسم. ومع الأسف لا نتوفر بالمسكوكات المدروسة على قطع 
نقدية تنسب لأحد هؤلاء الأمراء. - ابن خلدون» كتاب العبر 4: 22./- ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص.218./- 
البكري» المسالك والممالك, ص. 241-240. 
ne jui - 7‏ البكري أنه كان ضعيقا بين إعوتة وذلك بعل ذكره لبعض ٠5 afud‏ ,وم خسن Opa‏ وإبزاهيم ينو 
محمد بن القاسم» وكان محمد متخلفا في إخوته وعشيرته لا قدر له». فهل يكون هذا هو السبب الذي دفع إبراهيم إلى 
بسط نفوذه على حساب محالات محمد. - البكري» المسالك والممالك, ص. 241. 
1!- تميزت هذه الحروب حسب بعض الباحثين بطابعها الإقطاعي» فكل طرف حاول الاستقلال بالإقليم التابع له. — 
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بين عناصر بيت القاسم بن إدريس» فكل فرد يطمع في توسيع مناطق سيادته على حساب 
خر als. 3l‏ اح أو اا Ba ades CO LUE uu" eo che Le lias‏ 
الصراع الأسري دليل على ضعف السلطة المركزية ومحدودية نفوذها. 

وتواصل المسكوكات مهمتها الإخبارية في الكشف عن أسماء بعض من تولوا ولاية طنجة» 
إذ يوفر لنا معمري دراهم طبعت بطنجة تنسب لمحمد بن أحمد (I‏ وتاريخ الضرب غير 
واضح» لكن هناك قطع اشرق O EA ad coss‏ و مع اه ی 
والغالب أن التاريخ هو 296ه/908م. ونفس الديباحات السالفة الذكر هي المنقوشة بقطع 


,105 t 


لا اله الا محمد بن أحمد 
الله وحده محمد 
لاشريك له رسول 
الله 
- بسم الله ضرب هذا الدرهم بطنجة ) RM‏ 


xe <‏ رسول: الله أرسلف codd‏ ودين املق لمي 


وتحفت cp‏ هد عد ن uel, dia dei‏ لقت raa io us‏ الله" على 
شاكلة أمراء المشرق وبني أمية بالأندلس؟ فلا نحد له ذكرا في المصادر الكلاسيكية ولا 
بالمصنفات النقدية الأخرى» فوحدها المسكوكات من احتفظت arb UJ‏ وبأسماء غيره من 


محمود إسماعيل» الأدارسة» ص. 82. 


.84 المنتصر يستولي على ممتلكات المنهزم. — محمود إسماعيل» الأدارسة» ص.‎ - 
0 Maamri, monnaies inédites, p : 129-130-131. 
mE. Maamri, Monnaies, op cit, p : 130. 
mm Maamri, Monnaies, op cit, p : 129. 
106 


- سبق ووظف الأمراء الأدارسة هذا اللقب» حيث تكرر نقشه بالنقود المنسوبة لعلي بن محمد بن إدريس» ينظر 
Eustache, Corpus, op cit, p : 184- 186-187.‏ - 
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حفدة PRI‏ "الم والدذررج كاتا ورت أمر تسر مدينة طبحة إل غاية نماية الفرث 
الغالث المج ي 108 


استنتاج عام 


مكنتنا القطع النقدية من التعرف على نشاط دار سكة طنجة ومسارها منذ دخول 
الإسلام إلى غاية تحاية القرن الثالث الهجري» وأثرنا بفضلها عدة قضايا ذات أهمية كبيرة في 
تاريخ الإمارة الإدرسية عامة وتاريخ مدينة طنجة على الخصوص. ومنحتنا تلك النقود 
معلومات قيمة حعلت ما ورد من روايات ببعض المصادر موضوع شك وتساؤل» كما Ule‏ 
بفضلها كيف أن المدينة كانت قاعدة للقاسم بن إدريس وأبنائه من coda‏ وسهلت علينا تتبع 
بعض الفترات البيضاء من تاريخ الإمارة الإدريسية ومنطقة طنجة» حيث كانت العملات 
أكثر حياة ونبضا من المصادر الكلاسيكية» ما مح بإعادة قراءة تلك المحطات الغامضة» 
واكتشفنا بواسطة ما ضرب بالمسكوكات عودة الأمير القاسم بن إدريس لزاولة مهامه 
باعتبارها سيدا للمنطقة الشمالية الغربية من المغرب الأقصى» مخالفا بذلك ما تداولته المصادر 
العامة. 

والظاهر أن منطقة طنجة قد دحلت في صراع بين أبناء القاسم بن إدريس بعد وفاته» 
فكل واحد من أبنائه وحفدته حاول أن يستفرد ببسط نفوذه cU lle‏ فالنماذج النقدية 
المعتمدة أوضحت لنا حقائق Ade‏ لم توفرها باقي المصادر» ويمكن إدراج بعضها بعجالة» 
سجلنا مثلا كون محمد بن القاسم وأبنائه قد دخلوا في صراع مع (أحيه) أحمد بن القاسم 
وأبنائه» والغالب أن احتفاء اسم محمد بن القاسم من دوائر مسكوكات طنجة» والذي 


e e n se 107‏ 
- وأبو محمد أحمد بن القاسم بن إدريس بن إدريس» هو من كانت له حروب مع أبن أخيه الحسن بن محمد بن القاسم 


المعروف بالحجام (البكري» المسالك والممالك, ص. 239/- الاستقصاء 1: 184). وأحمد هذا اشتهر بعلمه» وهو 
المعروف "Su"‏ حسب البكري (1: 243). ينظر ترجمته في:- عبد الوهاب بن منصور» أعلام المغرب العربي, المطبعة 
الملكية» الرباط, 1399ه/1979م, 2: 247. 
— يسب محمد بن أحمد درهم ورد به تاريخ 911/299م. لكن لم تنقش بداحله عبارة asl"‏ بالله". 

-Maamri, Monnaies inédites, p : 138.‏ 
- ومن البديهي أن تترك هذه المواجهات آثارا سلبية على مدينة طنجة elblag‏ خاصة من الناحية الاقتصادية» بسبب 
ما يتمخض عنها من خراب للأراضي الزراعية» وكساد للصناعة والتجارة» وعدم أمن السابلة. والأكيد أن تواصل الحروب 
بين آل إدريس سيزيد من تأزم الحالة الاقتصادية ومعها ستسوء أوضاع الساكنة. 


09 


52 


مسكوكات طنجة الوسيطية — ملامح تاريخية من نقودها- ( منذ دحول الإسلام إلى تحاية القرن 3 ^( 


لاحظنا بأنه عوض بنقش اسم إبراهيم بن القاسم» ويظل سبب ذلك مبهما؛ فقد يكون أحد 
بوادر هذا التنافر بين عناصر أفراد سلالة القاسم بن إدريس» حيث عاينا أنه بعد ذلك 
أصبحت تطبع داخل النقود أسماء أبناء أحمد بن القاسم» فهل يكون إبراهيم ببسط سيادته 
على طنجة قد عمل على تنحية محمد وأبنائه من مسؤولية تسيير طنجة» ومنح مهمة ذلك 
لأحمد ومن بعده أبنائه كما تدل على ذلك القطعة المنسوبة ل "محمد بن أحمد". ويعزز هذا 
الاستنتاج بإشارات جد مختصرة بالكتب التاريخية» والتي تشير لنشوب حروب بين أحمد بن 
القاسم بن إدريس» وأبن أحيه الحسن بن محمد بن القاسم المعروف aladh‏ وأحمد هذا كما 
أسلفنا هو أبو محمد المذكور بالقطع النقدية المسكوكة سنة 299ه/911م بطنجة» أما محمد 
أبو الحسن الحجام فهو نفسه الذي نقش امه بنقود طنجة بتاريخ 277ه/890م. 


ومسألة الاضطراب والتفرقة والتنافس بين أفراد الأسرة الإدريسية أمر معلوم» والمتسبب فيه 
هو ضعف السلطة المركزية» فامتد ذلك لسنوات طويلة» ما حعل هذه الحقبة تعرف عند 
الباحثين dors‏ ضعف الإمارة الإدريسية". adeg‏ تكون القطع النقدية قد عرضت أمامنا 
إفادات مهمة» ما سمح بربط معلوماتا مع ذلك النزير القليل الوارد بالمصادر» ومح بالخروج 
ببعض التساؤلات والاستنتاحات» التي نأمل أن تكون قد أسهمت في رفع اللبس عن تلك 
المرحلة المظلمة من تاريخ الإمارة الإدريسية ومنطقة طنجة. 

وأمام ضعف السلطة المركزية الإدريسية استمرت هذه المدينة في لعب أدوار مهمة بالمغرب 
الإدريسي وبمنطقة الشمال الغربي من المغرب الأقصىء والمشهور هو دخول المدينة باعتبارها 
نقطة مهمة في الصراع بين الفاطميين والأمويين» الذين بسطوا نفوذهم على بعض مناطق 
المغرب الأقصى منذ بداية القرن الرابع المجري» وضمنها منطقة طنجة. لكن مع وصول دول 
مركزية قوية للحكم بالمغرب ونخص SIL‏ هنا المرابطين والموحدين وبني مرين» أعادت الفيبة 
للمغرب الأقصى» وأصبحت مدينة طنجة ومنطقتها تحت سيادة تلك الدول المهابة الجانب» 
لكن نتفاجاً باختفاء المسكوكات المنسوبة لمعمل طنجة فلم نعد نسمع له CISS‏ فتلك 


Uim o 0‏ بريطي بقوله بأن معمل طنجة كان ضمن دور الضرب التي سكت نقودا فضية باسم المرابطين» وفي نفس 
الاتحاه سار هازرد بنشره قطعة مرابطية سكت بطنجة "Tanjah"‏ ( القطعة رقم 974( وهذا مخالف لما نعلم» أي تخلي 
المرابطين على سك عملاتهم بطنجة» ولا توحد أي قطعة تنسب لهم ضربت بطنجة» باستثناء ما ذكره هازرد كما أشرناء أي 
أن دار سكة مدينة طنجة لا وحود لما في الخريطة النقدية المرابطية» ولا من تعاقب على حكم المغرب بعدهم. الإشارة 
الوحيدة والتي تعيد إرجاع عملة طنجة للواجهة النقدية بالمغرب تعود للعهد العلوي» حيث سك السلطان سيدي محمد III‏ 
(1204-1171ه/1790-1757م) درهما بطنجة سنة 1186+/21772. ( القطعة رقم 2 ف كتاب Les Trésors du‏ 
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أسبابه ودوافعه» والغالب أن الثقل السياسى والتجاري والعسكري الذي أحذت تلعبه مدينة 
سبتة بشمال المغرب» كان أحد تلك الدوافع والأسباب الكامنة shg‏ تحميش دور طنجة 
النقدي» فسبتة ا حاورة كانت أوفر حظا في البرامج والسياسات التي تمجتها تلك الدول من 
طنجة» التى توقفت عن إصدار عملاتما في مرحلة LEYI‏ الإدريسى» Ades‏ تكون دار سكة 
طنجة قد عرفت أزهى محطاتما وانتعاشاتما في عهد الأمير إدريس بن إدريس» وابنه القاسم بن 
إدريس ومن بعده أبنائه وحفدته. 


أسماء الأمراء 


1- إدريس١ (aul‏ بن إدريس 


2- القاسم بن إدريس بن إدريس 


4- إبراهيم بن القاسم بن إدريس الثاني 


111 عمد بن أحمد بن القاسم بن إدريس الان‎ zb 


جدول لمن سك نقودا بمدينة طنجة من آل إدريس”!! 


.(Musée de la Monnaie 
انها بالقوائم الخاصة بالبيت الإدريسي‎ cus وم‎ Lall KS هذه الشخصية مجهولة بالنسبة لنا» حيث م جحد لما‎ EM 
التي وضع كل من أوسطاش ومعمري» النقود وحدها من كشفتها لنا.‎ 


x £ 112‏ 
— حسب المتوفر بين أيدينا من colinas‏ ودراسات نيائية. 
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قائمة المصادر والمراجع 
0 المصادر 


ابن أبي زرع» الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاس» راجعه عبد الوهاب بنمنصورء المطبعة AKU‏ الرباط» الطبعة الثانية» 
9990 م. 

ابن الأبار» الحلة السيراء» حققه وعلق على حواشيه حسين مؤنس» دار المعارف» 
القاهرة» الطبعة الثانية» 1985. di‏ 1. 

ابن الأثير عز الدين» الكامل في التاريخ» راحعه وصححه محمد يوسف الدقاق» دار 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى. 91987-41407 A4 e‏ 


ابن حلدون» كتاب العبر والمبتدا والخبر في أخبار العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» ضبط المتن ووضع الحواشي ذ- خليل شحادة» 
مراحعة» ذ- سهيل ركار» دار الفكر- بیروت» لبنان» 1421ه/2001م. ج 1. 

ابن الخطيبءلسان الدين» تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط, القسم النالث 
من كتاب أعمال الأعلام» تحقيق وتعليق» أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم الكتاني» دار 
الكتاب» الدار البيضاء. 1964. 

ابن عذاري المراكشيء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب, تحقيق كولان 
وليفي بروفنسال وإحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» لبنان» الطبعة الثالثق» 1983( (dg‏ 
وج 4 

ابن عبد الحكم» فتوح مصر والمغرب» تحقيق عبد المنعم عامرء الميئة العامة لقصور 
الثقافة» الذحائر 49» ج 1. 

ابن القاضي المكناسي» جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» دار 
المنصور للطباعة والوراقة» الرباط» 1973. 

البكري أبو عبيد» المسالك والممالك" الجزء الخاص ببلاد المغرب".دراسة وتحقيق» 
زينب المكاري» ربا نيت- الرباط» 2012. 
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الحكيم أبو الحسن علي بن يوسف» الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة, تحقيق» 
حسين مؤنس» منشورات معهد المنشورات الإسلامية بمدريد» الطبعة الأولى» مدريد 
1960/1379. 

gl‏ (أبو العباس أحمد السبتى)» إثبات ما ليس منه بد لمن أراد الوقوف على حقيقة 
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